البحر الخامس عشر : ( المتقـارب )

سميّ كذلكَ لتقارب أجزائهِ بعضها من بعض فهي خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً ولم تتباعد بكثرة الحروف أو لأن أسبابه قريبة من أوتاده ،وأوتادهُ قريبة من أسبابه(1) ففي كل تفعيلة وتد يليه سبب ، ثم تبتدأ التفعيلة التي بعدها بوتد مقترن بسبب ، وهكذا يصبح ما بين الوتد والوتد فاصل بسيط هو ( السبب ) مما يجعل هذه الأجزاء متقاربة  كذلك لا يفصل السبب عن السبب فاصل  غير الوتد فهما متقاربان  ويبدو أَنّ انتظام أجزاء هذا البحر على هذه الصورة الصوتية  وعلى هذا البناء الموسيقي جعل منه بحراً يشيع على ألسنة الشعراء لسهولتهِ على اللسان وخفتهِ على الأسماع ولما يحويه من تناغم فية تطريب يجعلهُ صالحاً للأناشيد الخطابيّة وهو آخر البحور عند الخليل ووزنه :

فَعولنْ فَعولنْ فَعولنْ فَعولنْ     فَعولنْ فَعولنْ فَعولنْ فَعولنْ

ويأتي هذا البحر تاماً ومجزوءاً على الأغلب وقلما يأتي مشطورا أو منهوكاً ،وله عروضتان وستة أضربْ هي :

التام : 
	الضرب
	العروض
	ت

	1ـ فعولنْ ( صحيح ) مثلها
	فَعولنْ

( تامة صحيحة )
	1

	2 ـ فَعُولْ  ( مقصور ) 
	
	

	3 ـ فَعُوْ ويحوّل إلى( فَعَل) (محذوف)
	
	

	4 ـ فَعْ   ( أبترْ )
	
	


ــــــــــــــــ

1ـ ينظر : دراسات في علم العروض والقافية أحمد محمد الشيخ صـ175 .

المجزوء :

	1 ـ فَعَلْ ( محذوف )  مثلها
	( فَعوْ ) وتحوّل إلى

فَـعَـلْ
( محذوفة )
	2

	2 ـ فعْ  ( أبتر )
	
	


الملاحظات :

(1) ما ورد من مشطور هذا البحر ومنهوكه قليل ، ومن المشطور قول الشاعر :
وراءَ الـوراءْ       وقـبْلَ الأَزَلْ

سُـقيتُ الشقاءْ      بخـمْرِ الملَلَ

فَعولنْ / فعول      فعولن / فعَلْ

ومن المنهوك قول الشاعر : 

 حياتي   دموعْ

وقلبٌ    وَلوعْ

فَعولنْ  / فعولْ
(2) من زحافات هذا البحر ( القبض ) الذي يدخل ( فعولن ) فتصير ( فعولُ ) أما عللهِ فهي القصر والحذف والبتر.

أمثله للتقطيع :
(1) مثال العروضة الأولى ( فَعولنْ ) الصحيحة والضرب الصحيح المماثل       ( فَعولنْ ) ، كقول عنترة :

أيَاْ عَبْلُ ما كنْتُ لوْلاَ هَواكِ     قليلَ الصَّديقِ كثيرَ الأَعادي

       أيا عب    ل ما كن    ت لو لا   هواكي

        فَعولنْ    فَعولنْ        فَعولنْ     فَعولنْ

          قليل صـ    صديق   كثير ل    أعادي

              فَعولنْ      فَعولُ     فَعولنْ       فَعولنْ

  ( القبض )
(2) مثال العروضة الأولى الصحيحة ( فَعولنْ ) والضرب المقصور ( فَعولْ )

      المردوف ، كقول الشاعر :

         شربنـا المدامـة حتّـى سكرنـا      فلمَّـا سكرنـا طلبنـا المزِيـدْ

    شربنل    مدامـ    ـة حتتى   سكرنا    فلم ما   سكرنا    طلبنل   مزيدْ

     فَعولنْ     فَعولُ      فَعولنْ     فَعولنْ    فَعولنْ    فَعولنْ    فَعولنْ   فَعولْ

                                                                                       ( القصر )
(3)  مثال  العروضة  الأولى  الصحيحة  و الضرب  المحذوف (فعَلْ) ، كقول الشاعر:

      وأروِي من الشّعْرِ  شِعْراً عويصاً      يُنَسِّي الرواةَ الّذي قد رَوَوْا

     وأروي   منششع   رشعرن   عويصن    يُنسسر   رواتل   لذي قد   روو

       فَعولنْ    فَعولنْ     فَعولنْ     فَعولنْ    فَعولنْ    فَعولنْ    فَعولنْ    فَعَلْ

(4) مثال العروضة الأولى الصحيحة ( فَعولنْ ) والضرب الأبتر ( فَـعْ )  كقول بشار بن برد :

        أتـوبُ إليـكَ من السّيئـات         واستغفـرُ الله مـِنْ فعْلتـي

      أتوب    إليك   من سسيـ   يئاتي     وأستغ   فر للا   همن فعـ   لتي

    فَعولُ    فَعولُ    فَعولنْ    فَعولنْ     فَعولنْ    فَعولنْ    فَعولنْ    فَعلْ

(5) مثال العروضة الأولى المحذوفة ( فَعَلْ ) والضرب المماثل لها ، كقول  عنترة العبسي :

             تـداركَ لا يتّقـي نَفْسَـهُ       بأبيـضَ  كالقبـسِ المُلتهـبْ

    تدار    ك لايت    تقي نفـ   سهو       بأبيـ    ضكلق    بس لمل    تهبْ

      فَعولُ    فَعولنْ    فَعولنْ     فَعُو        فَعولُ     فَعولُ    فَعولنْ    فَعو

(6) مثال العروضة الثانية المجزوءة المحذوفة ( فَعَلْ ) والضرب المماثل ( فَعَلْ ) المجزوء المحذوف  كقول الشاعر :

           أَبَيْـتَ فمـا تُسْعِـفُ        وَجُـرْتَ فَـما تُنصِـفُ

       أبيت   فما تسـ   ـعفو    وجرت   فما تنـ    صفو

      فَعولُ     فَعولنْ     فَعلْ      فَعول    فَعولنْ     فَعَلْ

